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البولندية أولغا توكارتشوك والنمساوي بيتر هاندكه 

ينالان نوبل 2018 و2019
للمرة الأولى في تاريخها، نوبل للأداب تمنح جائزتين لتدارك الفضيحة واستئناف المسار الطبيعي

 ســتوكهولم – رافقـــت الإعـــلان عن 
جائـــزة نوبل لـــلآداب لهذا العـــام متعة 
مزدوجة لمحبـــي الأدب، حيث أعلن أمس 
الخميس عن الفائزين لعامي 2018 و2019 
مـــن قبل الأكاديميـــة الســـويدية، الجهة 
الراعية والمنظمة للجائزة. لتنهي موجة 
من الشـــائعات التـــي كان وراءها خاصة 
الواهمون بأنهم سينالون نوبل وموالون 

لهم.
وذهبت جائزة نوبل للآداب لعام 2018 
إلى الكاتبة البولندية أولغا توكارتشوك 
نظرا إلى ”الخيال الســـردي الذي شـــابه 
عاطفة موســـوعية تصور عبور الحدود 
كشكل من أشكال الحياة“، في حين ذهبت 
نســـخة الجائزة لعـــام 2019 إلى المؤلف 

النمساوي بيتر هاندكه.
فـــي بيان الإعـــلان عن جائـــزة نوبل 
لـــلآداب في شـــكلها المزدوج اســـتثنائيا 
هذا العام، قال الســـكرتير الدائم الجديد 
للأكاديمية الســـويدية، ماتـــس مالم، إن 
هاندكه حصد الجائـــزة ”لأعماله المؤثرة 
التـــي تميزهـــا براعة لغوية تستكشـــف 
محيط وخصوصية التجربة الإنسانية“.

وأوضـــح رئيس لجنة جائـــزة نوبل 
لـــلآداب، أنـــدرس أولســـون، أن القائمة 
المختصرة كانت مكونة من 8 مرشـــحين، 
تم اختيـــار اثنـــين منهـــم لجائزتي 2018 

و2019.
القصيـــرة  القائمـــة  أن  ويُعتقـــد 
للمرشحين تضمنت كاتبات وأديبات من 
أميركا الشمالية، بينهن مارغريت أتوود، 
ومارلين روبنسون وآن كارسون، إضافة 
إلى الكاتبة الفرنسية آني إرنو، والكاتب 

الكولومبي خوان غابرييل فاسكويز.
وقد كشـــف أولســـون في وقت سابق 
أن معايير الجائزة قـــد تغيرت، وأضاف 
أن لجنتـــه لديهـــا منظور أوســـع وأكثر 
شـــمولية بشـــأن الأدب حاليا، ووســـعت 
اللجنة نطاقها حول أنحاء العالم، وتابع 
”لدينـــا الكثيـــر مـــن الكاتبـــات اللواتي 

يعتبرن رائعات حقا“.

البولندية الطموحة

تعتبـــر أولغـــا توكارتشـــوك الفائزة 
بجائـــزة نوبل للآداب لعـــام 2018 واحدة 
من أبرز الكتاب في بولندا، وقد درســـت 
علم النفس في جامعة وارسو ولدراستها 
الجامعية أثر واضح على نتاجها الأدبي، 
خاصة وأنها تركت الطب النفسي لتتجه 
إلـــى الكتابـــة، وقـــد كان أول عمل أدبي 
لها متثلا في مجموعة شـــعرية نشـــرت 
عـــام 1989. ونشـــرت حتـــى الآن أكثر من 
8 أعمـــال روائية إلـــى جانب مجموعتين 

قصصيتين.
وقد صنف النقاد توكارتشـــوك على 
أنها كاتبة نســـوية. وتعد غزيرة الإنتاج 
ورواياتهـــا هي الأكثر مبيعـــا في بلدها 
ونالت العديد مـــن الجوائز عن أعمالها. 
بيعت منها ما  فمثلا روايتها ”الرحلات“ 

تجاوز 160 ألف نســـخة عندما نشرت في 
بولندا لأول مرة خلال عام 2017.

وعـــن نفـــس الروايـــة نالـــت أولغـــا 
توكارتشـــوك جائزة مان بوكـــر الدولية 
لعـــام 2018، والتي تتناول قضية رحلات 
الطيران في القرن الـ21 بتشريح إنساني 
مختلف وخارج عن السائد، حيث تجمع 
في الرواية ملاحظات مســـافر في حديث 
ملـــيء بالخيـــال مع القصـــص الطائفية 
التي شـــاهدها خلال تجواله، كما تدوّن 
ســـيرة ذاتية لطبيب تشـــريح مـــن القرن 

السابع عشر.
أبينيانيســـي،  ليـــزا  أشـــادت  وقـــد 
رئيســـة لجنـــة التحكيـــم المكونـــة مـــن 
خمســـة أعضاء، بتوكارتشوك ووصفتها 
بأنها ”كاتبـــة ذات قدر رائـــع من الذكاء 
والخيـــال الأدبي“. لتصبح توكارتشـــوك 
(56 عامـــا) أول كاتبة بولندية تفوز بتلك 

الجائزة .
المســـتقلة  النشـــر  دار  ووصفـــت 
التـــي نشـــرت  ”فيتزكارالـــدو إديشـــنز“ 
الرواية بأنها ”الأكثر طموحا بين روايات 

توكارتشوك الثماني“.
وأضافت أنها ”تتشابك فيها روايات 
الســـفر وتأملاته مع استكشـــاف متعمق 
لجســـم الإنســـان، وتتطرق إلـــى الحياة 

والموت والحركة والهجرة“.
وتســـتعرض الكاتبـــة فـــي روايتها 
حكايات عن الســـفر عبـــر الزمن، وتربط 
ذلك بشـــكل فني بجســـم الإنسان، والتي 
تســـتنتج من خلاله طرق الحياة والموت 

والحركة والهجرة.

وفي الرواية تطير الكاتبة إلى القرن 
السابع عشـــر وتسلط الضوء على قصة 
عالم التشريح الهولندي فيليب فيرهاين، 
الـــذي قـــام بتشـــريح ســـاقه المبتـــورة 
ورســـمها، أما خلال القرن الثامن عشر، 
فتســـتعرض الكاتبة قصة العبد المولود 
في شـــمال أفريقيا لكنه بعـــد موته ظهر 

مرة أخرى في النمسا.

الأديب الكاميرا

جائـــزة نوبـــل لـــلآداب لعـــام 2019 
ذهبـــت إلـــى الكاتـــب النمســـاوي بيتر 
هاندكه مـــن مواليد جريفن ســـنة 1942، 
وهـــو الـــذي يعتبر من الكتـــاب المثيرين 
للجـــدل في الأوســـاط الأدبيـــة العالمية، 
بالرغـــم من إنتاجه المرمـــوق في الرواية 
والقصة والمسرح، وخصوصا مسرحيته 
”إهانة الجمهـــور“، وانتمائه إلى ”حركة 
الطليعيين“ الألمانية في الســـبعينات من 

القرن الماضي.
ويجمـــع بيتـــر هاندكـــه بـــين 

فهو  مختلفة  إبداعيـــة  صنـــوف 
إضافة إلـــى كونـــه روائيا هو 
ومخـــرج  مســـرحي،  كاتـــب 
ســـينمائي، وكاتب سيناريو. 
ويطلـــق عليـــه النقـــاد اســـم 
لدقـــة  الكاميـــرا“  ”الأديـــب 
تصويـــره لمشـــاعر الإنســـان 
التي  اليومية  الحياة  ولمظاهر 

تحيط به.
البداية  فـــي  هاندكـــه  عـــاش 

ببرلين الشرقية بين عامي 1944 إلى 
1948، ثـــم عاد إلـــى جريفن، أين حصل 

على شـــهادته العليا عـــام 1959، والتقى 
بأعضاء مجموعة 47 وهي أهم مجموعة 
أدبيـــة في تاريخ ألمانيـــا ما بعد الحرب، 
وجـــاءت تعبيـــرا عن أحـــلام جيل جديد 
عاش مآســـي الحـــرب العالميـــة الثانية، 
وانضـــم إليهـــم، ولكنه فـــي الثمانينات 
رحل إلى أماكن عديدة حول العالم وكتب 
نصوصه رحلاته، وقـــد كتب عن الحرب 
العرقية في منطقـــة البلقان منحازا إلى 

الصرب.
بدأ حياته ككاتب مسرحي عام 1964، 
بمسرحية ”إثارة سخط الجمهور“ والتي 
تنتمي إلى مســـرحية الطليعـــة الألماني 
الحديث، ثـــم توالـــت أعمالـــه الروائية 
”المعانـــاة الحـــادة للجناينـــي في لحظة 

(1970)، ”خطاب قصيـــر الوداع  عقـــاب“ 
طويـــل“، ”اســـكن برجا عاجيـــا“، ”الألم 
مزيفـــة“  و”حـــركات   ،(1972) المختلـــف“ 
(1975)، ”عـــودة بطيئة“ (1979)، ”أجنحة 
(1987)، ”مقـــال حـــول التعب“  الرغبـــة“ 
(1989)، ”رحلة شتوية“، ”ملحوظات حول 
عمل يـــان قوس“ (2005)، ”كامي“ (2006)، 
 ،(1971) ،2011 ”فـــي الطريـــق بالأمـــس“ 

”الدهاليز الزرقاء“ (2013) وغيرها. 
وحـــاز هاندكـــه قبـــل فـــوزه بجائزة 
نوبل فـــي الآداب 2019، جائزة جيرهارت 
هاوبتمـــان عـــام 1972 وعلـــى الجائـــزة 
الأدبية من ولاية شـــتايرمارك عام 1973، 
وجائزة الكاتب المســـرحي هنريك إبسن 

المرموقة لعام 2014 وغيرها. 
كان هاندكه قد لفت الانتباه إليه قبل 

صدور روايته الأولى في مطلع عام 1966، 
خلال اشـــتراكه في اجتمـــاع لجماعة 47 
في برينستون، وبعد قراءات ومداخلات 
للكتاب المشاركين استمرت لساعات، تكلم 
هاندكه فأعرب عن اشمئزازه من كتاباتهم 
وتلا كلمة مليئة بالشتائم الطويلة تحدث 
فيهـــا عن ضعف الوصف للكتاب وتناول 
كذلك النقد الأدبي فقال عنه ”إنه سخيف 
مثل هذا الأدب السخيف“. وقد كسر بتلك 
الكلمة تابوها لأنه كان من المعتاد ألا يقع 
الخوض في جـــدال حول ما يكتب، وكأن 

الجلسة نوع من المسلمات.
نقـــد هاندكه الأســـاس الأدبـــي ذاته 
وأصبحت كلمته تلـــك موضوعا للنقاش 
في الأركان الأدبية وفـــي الصحف. وفي 
نفـــس العام قام المخـــرج كلاوس بايمان 
بتقديم مســـرحيته الكلامية التي شـــتم 
فيها الجمهور على المسرح للمرة الأولى. 
ودام ارتباطـــه ببايمان كصديق ومخرج 
حتـــى اليوم. وقـــد احتفى نقاد المســـرح 
بهـــذه المســـرحية المثيـــرة الجديدة من 
نوعهـــا. حينـــذاك انطلقـــت شـــهرة 
هاندكه بشكل نهائي ككاتب. وكذلك 
مســـرحياته الكلامية التي كتبها 
و“تأنيب  من قبل مثل ”النبوءة“ 
النفس“، فقـــد أخرجهما جونتر 
بيش وعرضـــا للمرة الأولى في 
النقاد  واستقبلهما  أوبرهاوزن 
بشـــكل إيجابي، وأصبـــح بيتر 
هاندكه في غضون أشـــهر نجما 

شعبيا للمشهد الأدبي الألماني.

تدارك الفضيحة

في العام الماضـــي، أجلت الأكاديمية 
إعـــلان جائـــزة الأدب لعـــام 2018 بعـــد 
فضيحة الاعتداء الجنسي التي أدت إلى 

حدوث صدع عميق في المؤسسة.
وأعقبت ذلك إعادة هيكلة للأكاديمية، 
فشملت إضافة خمسة أعضاء خارجيين 
إلـــى لجنـــة نوبـــل التـــي تعـــد قائمـــة 
قصيـــرة. كما غادر العديـــد من الأعضاء 
الأكاديمية، بما في ذلك الشاعرة كاترينا 
فروستنســـون. وأديـــن زوجهـــا، جـــان 
كلـــود أرنو، في ديســـمبر 2018 بتهمتي 

اغتصاب.
ووصف ماتس مالم، الناطق باســـم 
الأكاديمية منذ يونيو، المزاج الحالي في 
الأكاديمية بأنه ”بنّاء للغاية“ وذلك خلال 

حلقة نقاش في معرض غوتنبرج للكتاب 
الذي نظم مؤخـــرا. وقال عن الأزمة ”لقد 

كانت مؤلمة. هناك ندبات“.
على عكس الجوائز الأدبية المرموقة 
الأخرى، لا تنشـــر الأكاديميـــة قائمتها، 
ممـــا يجعل التكهن أمـــرا صعبا. وفاجأ 
اختيار المغني وكاتب الأغاني الأميركي 
بـــوب ديلان للتتويج بالجائزة عام 2016 

الكثيرين.

وأبلغت الأكاديمية بأنها درست 194 
مرشـــحا لعام 2018، و189 مرشـــحا لعام 
2019، وســـتظل الأسماء والمداولات سرا 

لمدة 50 عاما.
وقد تم فـــي الأيام الســـابقة من هذا 
الأســـبوع الإعلان عـــن الفائزين بجوائز 
نوبـــل في الطـــب والفيزيـــاء والكيمياء 
والآداب ليتم الجمعة، الإعلان عن الفائز 
بجائزة الســـلام والاثنين القادم، ســـيتم 

الإعلان عن الفائز بجائزة الاقتصاد.
قبـــل  مـــن  الجوائـــز  منحـــت  وقـــد 
الصناعي السويدي ومخترع الديناميت 
ألفريـــد نوبل باســـتثناء نوبـــل للعلوم 
الاقتصاديـــة، التي منحـــت لأول مرة في 
عام 1969، وتبلغ قيمة كل جائزة 9 ملايين 

كرونة سويدية (908 آلاف دولار).
وتلقـــت لجنة نوبل في أوســـلو 301 
ترشيحا هذا العام لجائزة السلام، وهي 
رابع أعلى حصيلة منـــذ أول جائزة في 

عام 1901.
علـــى  المراهنـــات  مـــن  وانطلاقـــا 
الإنترنـــت، تعـــد الناشـــطة الســـويدية 
المناصـــرة للمناخ جريتـــا تونبرج، التي 
ألهمـــت حركـــة عالمية تدعو إلـــى العمل 

بشأن المناخ، من أبرز المرشحين.
ويُســـتقبل الفائـــزون بجوائز نوبل 
في حفل ضخم يقام بســـتوكهولم في 10 
ديســـمبر المقبل، وهي ذكرى وفاة ألفريد 
نوبل عـــام 1896، بالإضافة إلى خمســـة 

فائزين آخرين في مجالات أخرى.

للمرة الأولى في تاريخ جائزة نوبل 
ــــــلآداب البالغ 118 عامــــــا، منحت  ل
ــــــة العريقة هذا العام  الجائزة الأدبي
ــــــث تم تتويج  بشــــــكل مــــــزدوج، حي
كاتبين عــــــن ســــــنتي 2018 و2019، 
وهذا إثر توقف الجائزة سنة 2018، 
تبعا للفضيحة الجنسية التي هزت 
الأكاديمية الســــــويدية التي ترعاها، 
ــــــرات جذرية في  مــــــا أدى إلى تغيي
طريقــــــة عمــــــل الجائزة والمشــــــرفين 

عليها.

 أولغا توكارتشوك وبيتر هاندكه صححا مسار الجائزة

الأديب الكاميرا والكاتبة الطائرة 

الأكاديمية درست 194 

مرشحا لعام 2018، و189 

مرشحا لعام 2019، وستظل 

الأسماء والمداولات سرا 

لمدة 50 عاما

القائمة المختصرة لجائزة 

نوبل للأداب هذا العام كانت 

مكونة من 8 مرشحين تم 

اختيار اثنين منهم لجائزتي 

2018 و2019

صا مسرحيته
ئه إلى ”حركة
ســـبعينات من

ــه بـــين
فهو  ة 
 هو
ـرج 
يو. 
ـــم 
ـــة 
ـان 
لتي 

لبداية 
1944 إلى
ن، أين حصل
1959، والتقى
مجموعة أهم

فيها الجمه
ودام ارتباط
حتـــى اليو
بهـــذه المس
نوعهـــ
هاند
مس
من
الن
بي
أو
بش
هان
شعب

تدارك

في العا
جا إعـــلان
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